
 
 يدابراهيم طوقان شاعر الفدائي والشه                

  80ـ   2ـ  12محاضرة ألقيتها في نادي أساتذة الجامعات 
 

خالـد الـذ ر  هـوشاعر مبدع  2092و 2081عاش في فلسطين بين عامي 
لفلســــطين وأخر تــــ  التــــي أخر تــــ   نــــابل  طوقــــان ابــــنعبــــد الفتــــا  ابــــراهيم 

الـذي لـم شعـ  الملهـم عربي . فهذا المبدع اللأدب وللشعر فلسطين للعرب ول
، ، والـــذي اســـتلهم بو  شـــية  اشـــفا يع نـــادبة أكثـــر مـــن ســـتع وا اـــين عامـــا 

وأحـــ  أ ـــدس بحســـام امـــا شعتمـــ  فـــي قلـــوب ال ـــام فعبـــر عـــن مشـــاعر 
الأغلبيـع تعبيــرا فــي غاشـع الروعــع ، بــ  عبـر عــن مشــاعر غالبيـع الأمــع التــي 

  فـي ماـاك  ةـاب من الأشعاب التي تضعي تمي بليها ، وترك وباءه العديد 
ال قـــد لـــم يلـــ  مـــن  أتســـاءي بي ـــي وبـــين نفســـي دائمـــا لمـــا االشـــعراء العـــرب . 

لم ي تبهوا ولـم ششـيروا بشـابة خا ـع حتـ  ولما ا الع اشع التي شستحقها وال قاد 
التـي تقـع عليهـا قاـيدتان اا تـان لـي  لهمـا مثيـ  و  العليـا اليوم بل  القمـع 

ـ بب فــي ديــوان الشــعر العربــي قدشمــ  وحديثــ   . وأع ــي بهمــا مــواو و  مقــا
 قايدتي الفدائي والشهيد.ـ طةعا 

أو همــــا فــــي عــــام  قاــــيدتان اللتــــان نفــــم شــــاعر فلســــطين العفــــيمفهاتــــان ال
 وى استشــفاك وتمثــ أقــ انتــا  2092ونفــم الثانيــع فــي العــام التــالي  2098
 ألهـم. و لـ   واه الحيـعولقـ للشـع االغ الحساسيع وا نـدما  وا نتمـاء  وتشةع

متفــوس ضــد فراــد و و  فــذنضــاي متفوقــا عــن فــذا وفراــدا و الشــاعر الفــذ تعبيــرا 
والأ ي حلـــع الاـــهيونيع وا نتـــداب البراطـــاني ال ـــادب .  حلـــع ا غتاـــاب

وهمــــا عمــــ ن ممتلفــــان تمامــــا عــــن القاــــائد التــــي  انــــ  تاــــع المعــــابك 
 مــا  .  مالهــا وبوعتهــاوالةطــو ت فــي الشــعر الجــاهلي  معلقــع ع تــرة علــ  



فـي عن أشعاب المت بي في العاـر اليةاسـي هاتان القايدتان أشضا تمتلع 
والحيواـع االحر ـع  المـائ  البليغ هاو فلسيف الدولع و الحربيع  تمجيد الوقائع

. 
تقـــدم الشـــاعرة الفلســـطي يع الراحلـــع فـــدوى طوقـــان لقاـــيدة الفـــدائي فـــي ديـــوان 

مع الم تداع يهودشا براطـاني الج سـيع لوفيفـع ابراهيم اقولها : )) عي   الحكو 
ال ائ  العام في فلسطين فأمعن في ال كاشـع والكيـد للعـرب اـالقوانين التعسـ يع 
الجـائرة التـي  ـان ) شطةمهـا ل. ولمـا اقلـ  علـ  العـرب وطأتـ   مـن لـ  أحـد 
الشــــةان المتحمســــين فــــي مــــدخ  داب الحكومــــع االقــــدم وأطلــــ  ال ــــاب عليــــ  

 لل .فأ اا  اجرا  . 
شمك  ا اليوم أن نتاوب ال ائ  العام البراطاني المذ وب عل  ضوء مطالعت ا 
قواني ــ  المبيثــع التــي  انــ  تطبيقــا لأحكــام  ــ  ا نتــداب البراطــاني علــ  
فلسطين وهو الا  الـذي فاـل  اـ  الشـرايع الدوليـع  نـذاك مـا أ ملـ  وعـد 

أحـواي سياسـيع  بلفوب من قب  : فجعل  غاشع البراطانيين وضع فلسطين في
واقتاـــادشع وا تماايـــع تســـه  بقامـــع الـــوطن القـــومي لليهـــود فـــي فلســـطين . 
ـــع التـــي شـــرع  لـــ  الاـــهيوني شســـتمدم بهـــا ناـــو   شمك  ـــا تاـــوب الكي ي
القانون : تابة ل ستي ء عل  أباضـي الفلسـطي يين وأخـرى لمعا ةـع الـوط يين 

لفلسـطي ي وبـين السـ   الفلسطي يين ب  هوادة واالثع لتحرام أشع ع قع بين ا
تح  طائلـع أشـد العقوبـات وبااعـع لتهـدشم الب يـع الأخ  يـع للمجتمـع وخامسـع 
لإكســاب الو الــع اليهودشــع مر ــاا ممتــاوا فــي نفــام الحكومــع . بلــ   خــر هــذه 

 الأغراض والمرامي .
شمك  ا اطبيعع الحاي أشضا أن نستذ ر حالع الإحةاط والمرابة التي أح  بهـا 

بي الفلسـطي ي والشـعوب العربيـع الشـ يقع  لهـا حـين خـر  العـرب الشع  العر 
مــن الحــرب العالميــع الأولــ  ممــدوعين خــائبي ايمــاي اعــدما واــن لهــم ال ــدب 



البراطــاني أوهــام ا ســتق ي والدولــع العربيــع فــل ا اال ــدب البراطــاني يتكشــع 
 عن أسوأ ت كر للوعود وأ ةح استعماب وتآمر . 

رض فــي الوقــ  نفســ  علــ  نفــم هــذه القاــيدة اــم تلــ  هــي الم اســةع والمحــ
اكونهمـــا دباســـتين نفســـيتين  وتمتـــاو قاـــيدتا الفـــدائي والشـــهيد نفـــم أختهـــا . 

مذهلتين لشمايع من الشمايات العفيمـع التـي تبـرو فـي تـابام الأمـم فـي 
ســـائر ال ـــام االرهةـــع والإحســـام اـــالعجا  اللحفـــات الحالكـــع حـــين شاـــاب

واشــيع فــيهم ا عتقــاد أن العجــا  الفــالم ،القــائم بواء معطيــات الواقــع والشــل  
،  لـــ  الفـــرد الم تمـــي  يـــأتي الفــدائي  والشــل  قـــدب مقـــدوب وحجــر محجـــوب .

للمجمــوع الــذي أنجةــ  .. والم طــوي علــ  قــوة الحــ  والمطبــوع علــ  الوفــاء 
ـ مـن حيـلا   يـدبي ـ غضـةع المجمـوع وقـد اختـان التي تفع  الأعا يـ  .. 

مـلأه ود من خ ي  دس انتمائ  بتفـوا  تلقـائي مطلـ  واوبة المجموع ـ وتا 
أن حتمــا المعبــر عــن ببادة هــذا المجمــوع ، وأن تلــ  الإبادة شجــ  اأنــ  شقي ــا 

أن  والمعطيـــات التـــي شـــاء العـــدو تتجســـد فـــي عمـــ  يتمطـــ   ميـــع الشـــروط
يعــرك تمامــا الــثمن الــذي يتعــين شفرضــها علــ  بقــاب الجميــع . أمــا الفــدائي  

العمـــ  ، و  شســـاوبه أي تـــردد حيـــاي دفـــع هـــذا الـــثمن وهـــو  دفعـــ  لت فيـــذ  لـــ 
. بنـــ  افعلـــ  هـــذا شحطــــم ا ةضـــت  التـــي ســـتدم  حتمـــا قيــــود حياتـــ  وبوحـــ  

المستحي  التي  هد العدو لتكبي  ببادة ال ام بها . بنـ  بـذل    يرفـع بقـاب 
المجموع فمرا واعتااوا و برااء وحس  ولك   شفـتح أمـام  لـ  المجمـوع طراـ  

الممااــ  والهــم ال فــوم التــي تشــة  نفســ  أن تســير فــي الطراــ  الــذي  الفعــ 
اأن شفعلـ  أولكـ  الأو يـاء لحـبهم و نتمـائهم سابه وأاب  أن  ممكن وأن   دير 

ولأنبـــ  مـــا لـــدى شـــعبهم مـــن مةـــاد  وتقاليـــد وتـــابام . ومـــن ه ـــا  انـــ  هـــذه 
ة الةطولـــع الفردشـــع نقلـــع  ةـــابة   فـــي حيـــاة  ـــاحبها وحســـ  ولكـــن فـــي حيـــا

 القضيع وشع  القضيع . 



ــدة لتلــ  الــ ف  التــي نتحــد  عــن اعــ   لقــد بســم ابــراهيم طوقــان لوحــع خال
من باشع متمك ع اضربات قواع في لوحتين متتاليتين م محها . وقد بسمها 

بيـع بل ـع عر اا ـين فـي مقطعـين ن  و ـفها وبكلمع أخرى ب ات ألوان أخا ة . 
ألفافـــا قواـــع الجـــرم واختـــاب لهـــا  وانتقـــ  لهـــا شـــديدة الوقـــع ،بلي ـــع مـــو اة 
 بل  المقطع الأوي :: فل ستمع ت بيهيع وقفات تتمللها حاومع  موسيق 

   تس  عن س مت          بوح  فوس باحت             
 بدلت       هموم            ف ا  من  وسادت              
 يرق  الساعع التي        اعدها هوي ساعت             

 شاغ  فكر من يرا        ه  الطراس  هامت             
 بين   بي  خاف            يتلف      ا ايت             
 من بأى فحمع الد       أشعل  من شرابت              
   حملت        ه م          طرفا من بسالت              
 خائع  هو االةاب واقع          والردى م              
 فاهدئي شا عوا ع       خج  من اسالت              

فل  فــــر أو  بلــــ  الل ــــع والألفــــاص نجــــد اليةــــابات قاــــيرة علــــ  وون مجــــاوء 
. واســته  الشــاعر القاــيدة االبيــ  الأوي الم يــف ) فــاع تن مســتفعلن ل  

المكون مـن اةـابتين قاـيرتين : الأولـ  بنشـائيع فيهـا نهـي عـن السـ اي عـن 
مع : لأن مســألع الســ مع لــدى الشماــيع التــي ســيأتي ع هــا المطــاب الســ 

 مــا مســألع  ــرى البــ  فيهــا مقــدما فهــي غيــر  ات موضــوع ، و ــوبة  لــ  
أن هــذا الر ــ  أو الشماــيع تي تاــوارها فــي الشــطر الثــاني مــن البيــ  شــأ

التي شجري الك م ع ها قد وضع بوح  عل   ف   مـا شقـوي التعبيـر الشـعبي 
 . 



اانيا بل  الموسيق  التي تشة  ضربات طب  متتااعع تقطعها وقفع ول  فر 
طَمْ اضربات : في نهاشع    شطر :   يفتتح الشطر  ََ  مْ طَ طَ طَمْ طَمْ طَ

طَمْ  ََ فبد  من احر ع وسكون حادين ااوبة خا ع ي تهي التتااع  .ولكن طَ
ما التي تساواها وونا ولك ها تفوقها حدة وقطعا ل: تِْ  طم الأخيرة تجيء 

 .  لحرك الهاء الساك ع من وقع  ابم  
 ت  تفعِ طت  فاع تن مطم ططمطم  ططم: ونقرأ :   تس  عن س مت  

تكرابا السةعع الأول  : ت  ت  ت  ت  ت  ت  ت  الأبيات  في القطع واتكرب  ل 
أطل    حت  ب ا و   نهاشع البي  السااع فَ الرو  واقطع ال َ  شحة 

حر ع الشمايع التي القا يع لتتحرك وتستوع  تح بسابنا وفموسيقاب الشعر 
 وتشحنالوطن والشع   التي تعتاراحتدم  انفعا تها اسب  ع اء الهموم 
التضحيع بل  الحد الذي اات  فكرة هذه ال ف  ال بيلع الحساسع االألم 

والكفن  تفابقها في م امها وقد  وبة الموت ما يرتةط بها من اال ف  و 
حدد بي   وبين نفس  قراب بل  حت  أو ل   احبها  هذه الرؤى اختمرت 

قد بلغ من . و  المامم علي ساعع الافر التي سيكون فيها الت فيذ  ي  
يلف  نفر من يرى  راب أن  وإن  ان قرابا سراا خ يا فلن هذا الق  رامع
دشع واشت اي الذهن التي تبدو عل  مفهره بمابات الجمن خ ي   احة 

حراقا قد اشتع  في قلة  اعدما اتمذ قرابه المحدد  و ل  لأن، الماب ي 
شع  سواد أن تشمكن لشرابة م   هائ  في الدم والأعااب وهو حرا  .

 أنما  يء اجذوت  من  ه م نفسها . فل  بل   الأموب هذا الحد اللي  
ئي الذي اتمذ قرابه وقد أ ةح الفداأطل  موسيقاب الشعر القا يع  ما قل ا 

عل  حد الفداء   تفال  عن الت فيذ ب  قوتا أو قذشفع واقفع الجاوم ل ما مو 
لحفع الافر وهو اين ششعر اعدما اتمذ قرابه القاطع أن   اب ماودا اقوة 

انعكس  ايشع فبد  من أن شمش  الر   الموت ب ا   تعادلها قوة حت  



شأمر العوا ع المضطرمع في ولذا فهو االموت هو الذي شمش  الر   
ج  من ن شجاعت   لب  ل  طمأني ع شج  أن تماالهدوء نفرا لأنفس  

 ل  مث  تعكيرها أشع خواطر من ال وع الذي شعاع اال ام العا اان عن 
 .. نعم :  القراب الشجاع

 هو االةاب واقع      والردى م   خائع                  
 فاهدئي شا عوا ع   خج  من اسالت                   

م حفــع موســي يع أخــرى مــن  ديــد فــي هــذين البيتــين أ  وهــي بلــ  ول  تةــ  
ــــْ  الســــاك ع اعــــد  تحــــربت القا يــــع بعــــدما المــــ   م هــــا و عــــودة قا يــــع اي تِ

معر تــــ  الداخليــــع وتحر ــــ  حر تهــــا الجميلــــع مــــع تحــــرب الر ــــ  مــــن بســــاب 
وه ـا . الضـمع علـ  واقـع وخـائع وعوا ـع  فانسح  السكون بي ما وحف 

: أولهمــــا  رضــــين  ديــــد تةعــــا ل نمــــاالســــكون د القا يــــع شعــــود الشــــاعر ليقيــــ
االقا يــع فــي ســ مت  اســالتْ  القا يــع فــي الاخــرك اللح ــي الــذي يتحقــ  بــربط 
أي شحقـــ  ال ســـ  ال  مـــي بـــين : بســـالتْ  وباحتـــ  ووســـادت  .. الـــم .. حتـــ  

البيتــين الأخيــران وبــين الأبيــات الســةعع الســااقع . أمــا الســب  الثــاني فهــو أن 
بل  السكون والقطع  اء م اسةا لسـياس الهـدوء الـذي ي ة ـي أن تمتثـ   ةالعود
ه  معر تها اانتااب الةط  عليها ع دما و   اعدما انتلأمره ل عوا ع)ال

ام قا يـع سـاك ع تضـع اسـتلع د حـدها العوا ع بل  القراب الحاسم . فلشقاك 
 الجةاب .العوا ع  حدا  ندفاع

مـ  وتقولـون بنـ  قاـد مـا تلشـاعر مـا   شحأنتم تحملون ا قد شقوي قائ  : ها
لــم شكـــن شقاـــد فــي الواقـــع . ونـــرد علـــ   لــ  اـــالقوي :   . بـــ  بن الشـــاعر 
قاــد  لــ   لــ  . ولكــن علي ــا أن نتــذ ر أن الشــاعر   شقاــد الأشــياء عــن 
طراــ  القلــم والمســطرة  مــا شفعــ  ال اقــد المــدق  وإنمــا عــن طراــ  المشــاعر 

 تين معا في عمليع ببداع المبدع الموهوب .ممتا الطيعع والل ع العميقع 



القاـــيدة اليةقراـــع . و يـــ  شســـتمر بلـــ  المقطـــع الثـــاني مـــن هـــذه  اـــم نـــأتي 
حقـــا مكتســـةا انط قتهـــا الشـــاعر فـــي اســـتمدام قا يـــع مفتوحـــع  أنمـــا  ـــابت 

احكــم قــرابه وو ــ  والاــراع ال فســي للةطــ  الــذي تحــرب مــن حالــع ا حتــدام 
 . وا نتااب الأولي الشجاع  بل  حالع التفراغ 

ول سـتمع بلـ  اتااع الشاعر في المقطع الثاني ضـربات فرشـات  علـ  الـوبس و 
 المقطع الثاني : 

  ام  .. لو تكلما          لفظ ال اب والدما             
 ق  لمن عاب  مت          خل  الحام أاكما             
 ب  الفما وأخو الحام لم تاي         يده تس            
 الح  مفلما    تلوموه قد بأى           م ه             
 ب  ها قد تهدما                وب دا أحبها             
 ضج  الأبض والسما            وخاوما بة يهم             
 شا فلسطين شدما             حم  الفلم شدما             
 د   شقتل      اليأم        بنما :مر   حين فكا            
 هو االةاب واقع            والردى م   خائع             
 فاهدئي شا عوا ع        خج  من اسالت              

يرســـم  فـــي هـــذا المقطـــع الثـــاني الـــذي لـــم شكـــن الأخيـــر  مـــا ســـ بين  يمـــا اعـــد
حـ  شـية  بلـ  الم الشمايع التي فهمهـا وانطلـ  مـن المااد من معالشاعر 

وهـــي شماـــيع .  مجاهـــدال حبهـــا لأنـــ  بأى فيهـــا أعفـــم فضـــائ  هـــذا الشـــع 
شعبـر عـن نفسـ    ـام  قليـ  الكـ م . غالةـا مـانـوع مـن الر ـاي ت تمي بلـ  

ـــ  الـــذي   شعرفـــ  علـــ  ح يقتـــ  واحـــدا مـــن  ـــالأقواي حتـــ  ليف  االأفعـــاي   ا
  ير ع بلـ  عجـا م ـ  عـن االلسان  االيد ولي  بفااح  غير أن . المرم

وبهافـــع حســـ  الأخ قـــي الـــذي   شطيـــ  لاـــدق  المطلـــ   الكـــ م بـــ  ير ـــع 



تـردد و  ودون  شقـدم عليـ  فعـ  دون بحجـامما شعتقد وا من وبين ما التواء ع
التـي  أ ـحاب الطةـائع  شفعلـ   عل  ايخران خ فـا لمـاتحاي  عل  ال ف  و 

 الموقع الملح . العقيدة والوا   و تجع  من الك م بدي  عن فع  تو ة  
ــــائع  واــــدبك القــــاب  مــــن خــــ ي هــــذا التاــــوار أن الشــــاعر ي تقــــد  وي الطة

 الملتواع و ثيري الك م الذين   ش  ون في حساب الجد شيكا .
والتف  الشاعر اعد  ل  بل  ال ام المماطبين بهذه القاـيدة ، سـائ  بشـاهم 

لمــا قــام اـــ  مــن ســـلوك ســبي  الع ـــع أن   يلقــوا اال ئمــع علـــ  هــذا الةطـــ  
الـــذي : ومـــن هـــو الـــذي يلـــوم هـــذا الفـــدائي العفـــيم   ا والقتـــ  ، وببمـــا تســـاءل

اعـ  الفلسـطي يين الـذين  انـ  ت طلـي يبدو أن تعشق  ال البيع؟ الجواب أن  
عليهم أضالي  حكومع ا نتداب البراطاني ودعاشاتها و انوا ميالين بل  بيثاب 

نطقــوا بــرأي مفـاده أن ــا فــي غ ـ  عــن م اكفــع ا نتــداب السـ مع اــأي امــن قـد 
ـــ  تلهيـــع الفلســـطي يين  ـــذي  ـــان شعمـــد ـ  مـــا هـــو معـــروك ـ بل البراطـــاني ال
االمحاداــات والمفاوضـــات والوفـــود المســـافرة والوفـــود القادمـــع ولجـــان التحقيـــ  
بي مــا  انــ  المــ امرة شجــري ت فيــذها علــ  الأبض فاــ  اعــد فاــ  . و ــان 

قطاعـات  جماايـع التـي تعـذبلوق  نفس   ةـابا فـي عقوباتـ  الا نتداب في ا
والبراطــانيون أوي مــن ابتــدع فــي فلســطين طراقــع  مــع واســعع مــن ال ــام . 

واســعع وتــر هم فــي العــراء حتــ  أعــالي هــي أو بلــدة  ةــابا و ــ ابا فــي ســاحع 
مـن أب ـاء ال فوم الضييفع  وي بع  في الطق  الماطر يومين  املين . و 

ولـي  نـادبا  . وتتـذي  للمحتلـين دائمـا بلـ   انـ  القـوة الفـاهرة  تميـ  لدت ا 
لــذين شكونــون غالةــا هــم الأقــ  أن شجــأب االشــكوى مــن موقــع التحــدي أولكــ  ا

ب راءات أعداء الشع  والقضيع . بي ما شقع الذين يتكبـدون دفـع تضربا من 
   الثمن الأعل  موقع الامود والتحدي وقبوي المماطرة . 



قان شماط     اولك  الذين   شفهمـون اـوبة الفـدائي و  يلتفتـون وابراهيم طو 
ــــ  أن الأعــــداء أغلقــــوا  ــــع لأســــةابها وبواعثهــــا فيلفــــ  انتةــــاههم بل اــــاب الح يق

و ممواعل  ممططاتهم المعادشع التي  علـ  الحـ  اـاط  والةاطـ  حقـا فلـم 
 شعـــد للفلســـطي ي ب  متاهـــات الفـــ م والأكا يـــ  والم طـــ  المقلـــوب وهـــا هـــي
الب د التي شحبها هذا الر ـ  الأبـي مهيضـع الج ـا  مهدمـع الأب ـان وهـا هـم 
الأعــداء ماــرون علــ  بخضــاع شــع  فلســطين لم ــاهجهم الفالمــع القاســيع 

شقبلها م ط  العدي الأبضي و  الإنااك السـماوي ولقـد ضـاس هـذا التي   
ا  حتـ  الفدائي الأبي  بعا بهذا الفلم الذي شاـة  الفـالمون علـ  بأسـ  أاقـ

أوشــ  أن شقــع فراســع اليــأم القاتــ  ب  أنــ  لــي  ممــن شســقطون هــذا الســقوط 
وإنما هو ممن ي قذون أنفسهم وشعبهم من هـذا الماـير الةـائ  غيـر ال ئـ  
.. وها هو  ا الةط  واقع االةاب يتأه  ل نط س بي ما الموت يترا ع أمام 

عاـــف  أا اءهـــا  وشـــدة عامـــ  اعـــدما خـــاض معر تـــ  الداخليـــع التـــيمهابتـــ  
عوا ع الأقداب وا حتما ت والميابات الاـيةع وفـاوت فـي نهاشـع المعر ـع 
شـــجاعت  علـــ  المـــوك وت لبـــ  مروءتـــ  علـــ  التـــردد وانتاـــر عامـــ  علـــ  

 الاعاب .
لقد فهم ابراهيم طوقان المثقع الحر الواعي مـن مجمـ  الأحـدا  والمتااعـات 

بلفــوب لاــالح أقليــع يهودشــع    أن ا نتــداب البراطــاني الــذي  ــاء لت فيــذ وعــد
تكـــاد تـــذ ر فـــي فلســـطين هـــو انتـــداب معـــاد و  شمكـــن أن شكـــون محايـــدا و  
م اــــفا وأن تلــــ  الأقليــــع اليهودشــــع تســــتقوي اا نتــــداب و  حــــد لأطماعهــــا . 
وعلي ــا أن نتــذ ر أن  يــادة الحر ــع الوط يــع الفلســطي يع  انــ  قــد عقــدت قبــ  

فلســطين ســةعع مــ تمرات وط يــع بــين عــام  انبثــاس تةاشــير العمــ  الفــدائي فــي
فلــــــم يــــــ جم ع هــــــا و  عــــــن ا حتجا ــــــات والعــــــرائ   2010وعــــــام  2020

والمفاهرات و  عن الوفود التي فاوض  البراطانيين في ل ـدن وتحـدا  بلـ  



الأوبوبيـين فــي لــووان مــا ششــفي الـ ف  أو شســر المــاطر . وقــد شــهدت نهاشــع 
لاعماء وت اقضـات فـي ايباء . ولهـذا الم تمر السااع انشقاقات في  فوك ا

و   ابراهيم طوقـان وأمثالـ  مـن الشـةاب بلـ  ا نحيـاو لفكـرة التحراـر اـالقوة 
المسلحع وسمروا من الأسالي  الضييفع التي   تااد عن  ونها سـقوطا فـي 
فم المداع الشـيطاني الـذي شحةكـ  حلـع ا نتـداب والاـهيونيع ا ـرض ت فيـذ 

ـــع فـــي هـــ ـــ  مـــ امرتهم الرهية دوء . فسياســـع  ســـ  الوقـــ  لت ييـــر الوقـــائع عل
 الأبض سياسع متةعع م ذ  ل  الوق  المةكر .

وفي البداشع تااع ال ام الجهود والمةادبات التي حاولهـا الاعمـاء والقـادة علـ  
أمـ  أن تسـفر عـن شـيء . ولكـ هم و ـدوها ع يمـع . فاـاب الإ ـراب عليهـا 

 ب  الط ئع الوط يع الواايع .  والتمادي بها مةعثا للرف  وللسمراع من ق
نجد في ديوان ابراهيم العديد من المواضع التي تحم  نقـدا  ولما  ان شاعرنا

 ساخرا  يبلغ مبلغ التشكي    ما في قول  في قايدة ساخرة : 
 أنتم   ب اي   خطااات  م مقع            ما علم ا وأاطاي احتجا ات 

 مشروعع  وسكرتم االهتافات   وقد شةعتم فهوبا في مفاهرة         
 أضح  فلسطين من غيظ تايح اكم خلوا الطرا  فلستم من ب ا تي 

 وحوي هذه المعاني  اتها تدوب العديد من القاائد ال اقدة المشةعع االمرابة 
 والطرافع أحيانا  ما في قول  : 

 أنتم المملاون للوط يع          أنتم الحاملون ع ء القضيع         
 وبيان م كم شعادي  يشا            امعدات  وحف     الحربيع          

 وا تماع م كم يرد علي ا           غابر المجد من فتو  أميع         
 وخ   الب د  اب عل  الةاب  و اءت  أاياده   الوبدشع          

 واملص في ختام القايدة بل  القوي المضح  المةكي :
 ا ا يع من ب د          فاستراحوا  ي   تطير الة يع في يدي         



فالشـــاعر الـــذي يـــدبك طبيعـــع القضـــيع الفلســـطي يع ومـــدى الأخطـــاب المحدقـــع 
اـــالأبض وبالشـــع  ي فـــر ااســـتمفاك بـــ  وبلدانـــع بلـــ   ثيـــر مـــن المفـــاهر 
ا  ـــط اايع التـــي تلتـــع علـــ  ح يقـــع الأشـــياء وتضـــيع الأوقـــات فـــي مـــا   

 طائ  من وبائ  . 
مــن ه ـــا نعـــرك أن قاــيدة الفـــدائي هـــي فـــي اعــ  أغراضـــها نقـــد سياســـي و 

مفحم لأسـالي  ال يـادة التـي تـراو  فـي مكانـ  سـر بي مـا الماـم شحقـ  علـ  
مــداب الســاعع أمــرا واقعــا علــ  الأبض تضــيع معــ  الأبض وتضــيع القضــيع 
 لــ  أن ابــراهيم طوقــان  ــان مــن القلــع القليلــع ، التــي تتــااع بــذ اء ووعــي مــا 

فــي الســاحع السياســيع مــن أحــدا  . وقــد تجلــ  لــ  بوضــو  أن حلــع  يــدوب
ا نتــداب البراطــاني والاــهيوني  ــان يلعــ  علــ  الوقــ  واعلــ  الفلســطي يين 
اايمــاي والوعـــود والهـــيهم اا  تماعـــات والوفـــود والتاـــراحات بي مـــا الو الـــع 
اليهودشـــع ماضـــيع فـــي ت فيـــذ بـــرام    شمكـــن بخفاؤهـــا . ومـــن أهمهـــا برنـــام  
الهجرة اليهودشع بل  فلسطين الذي ي فذ اشت  الوسائ  بي ما الحلـع المعـادي 

 ماض في التاراحات والبيانات الممادعع . 
 ول ستمع مث  :  

 أمام  ايها العربي يوم       تشي  لهول  سود ال وا ي        
 ل ا خامان  و حوي وطوي  و خر  و احتياي واقت ا        
 م فأت  وبا      وإ    ل ا  اك التوا ي توا وا بي ه       
 م اه  للإاادة واضحات       وبالحس   ت فذ والر ا         

 وإل  مث   خر : 
 االةسالع  مقد شهدنا لعهد م االعدالع       وشهدنا لج د       
 وعرف ا اكم  دشقا و يا         يف ن س  انتداا  واحت ل        

 



 ن أعيد بلقاء القايدة  لها معا :لي اين أ اواسمحو 
   تس  عن س مت          بوح  فوس باحت             
 بدلت       هموم            ف ا  من  وسادت              
 يرق  الساعع التي        اعدها هوي ساعت             
 شاغ  فكر من يرا        ه  الطراس  هامت             
 بين   بي  خاف            يتلف      ا ايت             
 من بأى فحمع الد       أشعل  من شرابت              
 حملت        ه م          طرفا من بسالت                
 هو االةاب واقع          والردى م   خائع             
 فاهدئي شا عوا ع       خج  من اسالت              

 
  ام  .. لو تكلما          لفظ ال اب والدما            

 ق  لمن عاب  مت          خل  الحام أاكما             
 وأخو الحام لم تاي         يده تسب  الفما             
   تلوموه قد بأى           م ه  الح  مفلما             
  ها قد تهدما وب دا أحبها                ب             
 وخاوما بة يهم            ضج  الأبض والسما             
 شا فلسطين شدما             حم  الفلم شدما             
 مر   حين فكاد   شقتل      اليأم        بنما :            
 هو االةاب واقع            والردى م   خائع             
 شا عوا ع        خج  من اسالت  فاهدئي             

 



أنهـا احكـم تـذوقي لهـا ثانيع قاـيدة الشـهيد وبأيـي ون تق  اين بل  القايدة ال
مـن قاـيدة الفـدائي . وهـي تتكـون ـ شـأن قاـيدة  ااانيـا قسمأشة  اأن تكون 

ولكـــن هـــذا لـــي  و ـــ  الشـــة  الوحيـــد بـــين . الفـــدائي ـ مـــن مقطعـــين اا ـــين 
اـيدة الشـهيد م فومـع أشضـا علـ  احـر  مجـاوء فال راـ  أن ق. القايدتين 

ـــذين تتكـــون م همـــا . الةســـيط  ـــ  أن  ـــ  مقطـــع مـــن المقطعـــين الل وأغـــرب م 
 ب ومع من قا يع مفتوحع اعد سكون حاان . قايدة الشهيد ي تهي 

نســتطيع مـــن خـــ ي هــذين ال مـــو  ين أن نتعـــرك علــ  أســـلوب طوقـــان فـــي 
تـي تميـ  للتفـاؤي المعبـر ع ـ  افـتح لابدابة موسيقاه ، ب  نتفهم أشضـا نفسـيت  

 القا يع اعد سكونها عل  غراب اشتدي أومع ت فر ي :
 اة  المط  فابتسم        وط   الهوي فاقتحم              
 ااب  القل  والقدم      بااط الجأش وال ه                
 يث   طاب  الألم          لم يةاي الأ ى ولم              

 نفس  طوع همع             و م  دونها الهمم             
 تلتقي في ماا ها           االأعا ير والحمم             
 تجمع الهائ  المضم        بل  الراسم الأشم             
  وهر الكرم وهي من ع ار الفداء     ومن              
 رب الأممومن الح   ذوة            لفحها ح             

 
 ساب في م ه  الع          شطرس الملد م ا              
   يةالي مكب                نال  أم مج د               

 فهو بهن اما عام                            
مــــن قاـــيدة الشــــهيد  ــــدير اــــأن يلحــــ  اما ــــع ن هــــذا المقطــــع نعـــم ..  ب 

لأن الشـــاعر شســـتأنع  يـــ  تحليـــ  لثالـــلا اقاـــيدة الفـــدائي واشـــك  مقطعهـــا ا



شماـــيع الفـــدائي والإشـــادة اشـــجاعت  مســـتمدما اةـــابات قواـــع م حوتـــع مـــن 
اتمتــع الــداهم مبتســما متفــائ  . وهو الاــمر والاــوان . فهــو يوا ــ  المطــر 

برباطع الجأش و فاء العق  وهو  بوب عل  اي م والشدائد ، تدفع  همت  
ـــ  مـــا تقاـــر ع ـــ  الهمـــم . وهـــذه  ـــين   بيـــ  نفـــ  بل ـــ ف  التـــي شحملهـــا ب ال

البــراكين لشــدة غضــبها وإاائهــا  أنهــا شــكل  مــن حمم االأعا ــيرو  مســكونع 
     .ع د اوبانها الجةابة ع ا ر الطبيعع مثاي لاب والجةاي التي هي حالة
و ــان محةــا غيــوبا علــ  وط ــ  مثقفــا واايــا   تمدعــ  الفــواهر مــن ناحيــع   

الـوطن متااعـع الملهـوك المفجـوع المتـألم .  لـ  أخرى فلن  أخذ يتـااع أحـواي 
أن الشــاعر عــرك م ــذ تفــتح وايــ  علــ  الحيــاة فــي بــ ده أن القــوة ا نتدابيــع 
البراطانيــــع الةاغيــــع بنمــــا  ــــاءت فلســــطين لتلعــــ  دوبا ولت فــــذ مــــ امرة ضــــد 
أ حاب الب د وأهلها الشرعيين . لقد تفتح وعي طوقان فـي الث اي يـات مـن 

. و ان عقد الث اي يات  مـا تعلمـون هـو العقـد الـذي تكشـف  القرن الماضي 
  ي  سياسات ا نتداب البراطاني والو الع اليهودشع

وإ ا  ان  القايدتان موسومتين بتابام نفمهما وم اسةع  ل  ال فم ، ف حن 
الشــع  العربــي الفلســطي ي نرددهمــا اليــوم  مــا لــو  انتــا مكتــوبتين لتوهمــا ، 

لفلم الواقع علي ا وتوا   التحدي وال ضاي الـذي يبدشـ  و ل  نفرا لتوا   ا
 شعب ا العفيم وتوا   الةطولع والأاطاي وتوا   الفدائيين والشهداء .

   


